
١٨٧٤ الإسالة

 أماق ؟ الفردية عبقريته خلامة أدبه فى وينفث ، غيره عنظار لا
 ويهافتون بالنعل، النعل حذوك الأداء فياثل الأدب إدإر عور
 يقلدونه يناون لا ، الأدن الأناء أو الأدب نموذج عل جيما

 ، الذن ولباب الحياة حقاق عن كانه يمحا وينفاون ويعارضونه

 مدوخة وألآ أننهم من مكررة ورأ جيما أدبهم فيخرج
 المبوب القالب أو التذى المونج ذك من

 هضاه عدور ى ولا-ا ، الأجلزى الأدب غول وعتاز
 اخ:لاةً]ً بعض عن بمضها واختلاف واستقلالها شخصباهم يروز

 جيماً ارها وإد ، المدق ور من جيماً اقبامها ق إلا ، تاما
 القرب مهل فى الرومانية الهضة الشعور: ممدن عن

 جيع ين مشترة معينة أغراض ذات كانت ، مثلا عشر التاسع
 النظم وتقاليد اشقنا ومناعة الفكر قيود عل ورة :كانت أعلا,ا
 ووح ، ااياة جال إل وزوعاً ، والبساطة الطبيعة إل وعودة

 واخة بإرزة شخديامهم وتبدو شعرالها خول يتبان ذلك
: والأساليب والخارب الأخلاق ى الاختلاف

 مؤمنا ، وأسرارها ومجالها إلايبة موكلاً كان ذرددزودث
 معنيا كان وشل4 الشار ى المهلة النثر لنة استخدام بفرودة
 والتقاليد والكنية لملكية لدودا وعدوا جباى الا إلاملاح

 الافى وأ±وار ا±وول عرام ق مأما كان وكو)روج القاء
 ق وتار±ما الوساى بالمدور مغرما كان وسكوت المحيق

 لأنها عيًا ، وفرو-يم\ تجدها متغنياً ، اسكتلندا بلاد.
 مدنولآً المكررة جرى. الزمة وعيى كان وبرون ؟ الشعبية
 تو ولا تدبيج دون راثمه الأساوب جزل ، الأبطال بقمص

 توخوا الذن ، افلاة الأنجازية مؤرض آخر مثلا ولنضرب
 وكاريل، كول وماً جيون فواخهم: الأدبي والأسوب الفن

 واللفظ، فالأولرمينالأساوب: شخصياتثلاثمتمزة فأوثك
 كيب، الرا ق والازدواج المال ق الوازنة إل ميال البنيان غر

 الناظر بتدور مواع ، وقميرها الجل طويل ين واوح والثان
 بتارع ،كلن وجه وجما أمامها بك تف تموراً بها يمر الى

 إرملنية تثبها أشذ ، نهار. ومواقف أبنائه وءظأم وطنه مأثر
 والأخير ، ساحييه م الشاملة الانسانية النظرة من نمياً وأقل

 أخلاقهم ازجال بمنا، ممنى ، الأفكار خاى الجل تسر
 مودم ق وآثارم وسحنام
 :كلمم الأنجاز الأدباء مشهورى سار ق ذك مشل وقل

 الفاره ادت

 الأدباء شخصيات
 والانجليزى العرف الأدبين فى

 السعود أبو خرى للأستاذ

 ى الطبية عم ق الواحد الجنس أفراد ين التشابه يكثر

 الميا: -ر ق الجنس ارتى وكا ، الأحياء من الدنيا الطبقات
 وكذلك و الجنى أفراد يين والصفات الظهر الاختلاق ازداد
 ااشارب ى ويتقاربون الناس يتشابه: البشرة البتمات ق اطال

 ى وعبقرة خلقا ويختلفون ، الانحطاط عمور ق والأغراض
 المطامح ودروب الياة شعاب ى ويتفرقون ، الهات مصدور

 وواو°»م همهم وعاد نفوسهم ى الحياة تدقع ن إلا يتفقون فلا
. الأغااط أمارات من والاتفاق فالتشابه ، الأمور يبدات

 ازق ثل دلا من والقز والاختلاف
 عدود مزات أامر نان: الأم آداب ق الشأن وذلك

 دخميامم وتبان الأداء مشارب اتلات فها البضات
 وإن فهم ، الفن ف ودجوا,م الحياة إى نظراتهم واستقلال

 يكرر ولا كون يتشا لا ، الأدب ق مذهب أو مبدأ عى اتفقوا
 مهم كل ينتجى بل ، سازم عن أحدم يننى ولا بعضا بفهم
 نفه بمنظار جماء اليا: ورى ، ها وكل الميا: من ناحية

 معيار عن ج انحرد من أخيرا فرفا آخذه فا يكون وقد
 شىء الأجنبية للمملات بإلنبة الفرنك قيمة وخقيض التعب

 بعدما فرنا ذارة ل وإغراء الأنحين عى التخفيف من
 التخفيض أن الناهل ولكن الأخيرة، الأعوام فهان انصرفوا

 ، الأغان ق اثل اتفاح عبه إذ كر ب أ,ا يحث} الجديد
 معيار الخةي الأرنية الكومة توفق وإذام ، ذلك فاذاسح
 التعامل سنوف كل تبدوق الى الشمة النزعة تلك وإنغاد الميش

 بتار واكتووا الفرنك ارتفاع ألام فرنا زادوا الذن أودك فان
 الها الدودة ق كثيرا بترددون ، النلاه هذا

 م(٥)



١٨٧٥  الإسالة

 عل ، العربية خول من كرم ذ تقدم من بعض شخسيات إن بل
 كنير ى مهمة ، وأخبار"م كتا!تهم من الينا ومل ما كثر:

 واحها من
 تديد ق1 كبر أزا الأمن وك المهد لطول أن ولادب

 شخميات وإحاطة ، والأذواق والشارب الأنكار وتنير الآثار،
 ذكر الشعراء تحدث مهما والغرابة الفموض من بام التقدمين

 المر الأدب لابت عوامل هذا عدا ه:ا ولكن٤ ا±ود
 ، أعلامه من كثير شخميات من كثر غوش إل فأدت

 وسدر الجاهلية ى الأمة شيوع أولما ، واختلاطها وتشاءما
 وضياع الشعراء من كعير أخبار تبدد إل أدى مما ، الاسلام
 شعر أن مع ، علها والمويه الايف ودخول ، واختلاطما أشمارمم

 عر إنماحا وأكثر حديها أسدق كان الممرن ذينك
 يد به تعبث لو{ ، التالية )لمصور شر من قائليه شخميات

 والنسيان الأمية
 علها جرى الى الماريةة تكن إ الكتابة انتشرت ولما
 وارغ عل اتنمروا فقد: اثل مى الأدإء ترجة ق الؤرخون

 أمم- بدوان اتباله أو ممدوح عى الأديب كوفرد- ووقائع
 توضيح ق وداءها غناء ولا ، نفسياتهم شرح ى لما لاأهية

 و:اتض. جتأ غزلا الترا من كثر وجاء ، شخصياتهم
 جوانب فظات ، بعضها تصديق وسمب بمضنًا، الاواات بمض

 الميد عبد عن يعرف ما أتل فا٤ منلقة الشخصيات تلك من
 يكادون لا فهم ، والتنى وانارو والبحترى والطاق وانالفع

 أما ؟ علم ركاب أو أمير جناح ق إلا التاريخ ذوه ق يظمردن
 وأماحياهم4 آداهم الأزق الى±اأكر وهى فمملة، نشأتهم
 شأن ولا خطر لها ليس كأن ، فنقلة اليومية

 فكثر: أنفهم الأدباء يعوضه م الؤرخون فيه تصر وما
 ، واحة ورا ورساثاءم أشعارام ف أنفهم يسوروا م مهم

 ماأكر بل الياة، ق وتاراهمم أفثدهم بجاجات يودعوها و{
 ، الأمراء رسائل إنشاء عى بيكهم تمروا الآن الكتاب
 ، النوال أرإب مدع عى بأمارمم وفروا الذن والشعراء
 ودمفأحوالم كثير ألاس كر ب الأدية ارمT امتؤت
 وأدوالم أنقهم الأدبية الآثار تلك منشئى عدا فا ، وأنكارم

 شخمياهم لاتوضع متشاهة، ثارمT جاءت تلاغرو وأفكار0م،
 الشعراء أكثر أن المجيب ومن ، تجهم يعض تهض ولا

 متميزة ، النفيات وانحو ، مستقارها الشخصيات غتلفو
 المصور ق تقاربوا ، الأخرى ء إحداها وتقسيا-هم شخصياتهم

 أول وذلك ، اختلفوا أو إلأدب الذهب ق اتفقوا باعدوا، أو
 ينابيع من باستمداده شاهد وأصدق ، الأدب حيوية عى دليل
 لاتنى الطيا: ، الجافة الكتب بلون لامن ، الجارية الحياة

 والشعور النظر صادق أديب لكل تبدو وهى ، تمدداً سورها
 جديدة سورة ى

 ى الشعراء آثار وتماثلت الأدإء شخميات تنابت وإفا
 يعد حين ، عشر الثامن القرن أواسط ق الشعر تدهور مدور

 توا وغز الطيا: وهجروا ، ىالدينة واشمروا الطبيعة عن الشعراء
 من وتلدوا شعورم وى عن وأعرضوا ، الكتب منحات ق

 ، يحتذى الذى الأعل الثل ودردن وب فعدوا ، سبقوم
 الرض ق واحتذوها ، سواء طلب لا الذى الأمى والطلب

 واقتبا( معارضة أشعارها وتعاوروا ، والعروض والأباوب
 عن بميدة متعاكة متشابهة جيًاً آأرمم نزرجت ، واختلاً

 ذينك دون من جيما وخارا قاتلها، شخصيات تعور لا الفن
 إلا.ؤدخ اليوم ثار0م أ فلاهم. احتذوها الذن العاعن

 التقمى الدتق الأدب
 ، متمزة راحة مستقلة شخصيات المرب الأدب ارع ون

 المكم كلمرى ، وأساو! وخلقا قرة لأخرات مها كل غالنة
 وبض البقاء بتنازع المى ، والحيوان الطير أمة عل الشفق
٤» الممة وعار للكبر ا:مالى« الطموح والتني ، الأحياء

 الطبيى بالجال الشغوف الروى وان ممامره بمض قال
 الاع ، النظرة الدقيق ، والأاتها الميا: بنميم الهوم ، والانسان

 بفنون اوكل والجاحظ ؟ المهر نواسالساجن وأبى ؟ التمور
 الاذ:الكاز عل الحريص ، بنغمه التد الامان وبديع ؟ الثقافة
 الائق ، ادياجة المل ، المناعية ومهارته اللغوية برويه

 متميزة بإرزة شخصيات ماتيك .كل الفكاهة
 مشهودى من كبير حفن: أويك أمثال بجانب ولكن

 ولكن بعضأخبارم، الينا وأغدرت ارمT آتتنا التن الأداء
 ينجلها ولا النباب يكتنفها ، مطموسة مهمة شخصياهم

 إل الأدية بقها ارT تثنيت حو كثرا وتتشابه ، الطيال
 ذك دورب يمحول مانما ولاغى ، نارة زى فلا آثارالأخرى

٤ الزمات تضاد أو النفيات ا>تلات أو الأساليب تبان من



١٨٧٦ الرالة

 سادتا جلاه كتابهم ف
 عى الرص واشتد ، اللفظية المناعة استفحلت ولا
 وشخصيات وأغراضه الشعر معانى غرقت ، البديعية ال±سنات

 ااقتتة والمبارات الرسوفة الألنائلا من سيل فى جيمًاً الأدإء
 واحداً دواتا جيما الشراء دواون وأسبت ، التقدمين منآثار
 أشبه وما•. وآخر أو، ين فرق لا ، اللفظية بالنكات و,آ
 نيب من الدن مي قاله ما ببانة ان قاله بما زهير الهاء ماقا»
 تخاط الطمة لمجالى ووسف ، والظرف ارقة ادعاء فى متناه
 ضجا وزخارفها الألفاظ بهارج وصورها الطبيعة حاس فيه
 كالنحو الماوم مصطلحات بأقام البراعة وتالب ، عبيا

 والنجوم والناق
 أإن ما ، إلب وأملقه ، للنفس الأدب أمتع أن ريب ولا

 ذوى أ ذى نم ودن ؟ مستقلة ونفسية ، قوية شخصية عن
 ، الحياة حقائق ق المصادقة والنظرات الأسيلة الشخميات

 ، حظواً الذن مم ، والجاحظ ازوى واني الملاه وأى كالتنى
 والرجة اطويل إلدرس ، الأقدمين المربية أداء من فيرم دون

 الدارس تعرق ارمI لأن ، الماى عمرا كتاب من الفسلة
 أنا-هم أ.ن ور و&وى ، والنقد والتمليق الكتابة إلى وتحفز.
 أفكارها. ضوء ق الميا: إلى والنظر فها اتأل للطع يطيب

 ن أومسم ، حفمة أب ن لردان يرجم أن اقد حاول واو
 ، المردى أو ، الساحب أو ، البحترى أو ، هار أو ، الوليد

 وعوامل وميوله زاه عن وغيط الترجي نفسية زجةمةسةتشرح
 الشا أو الكاتب آثار من وتهليله شرحه مستمد] ، ذك

 شاطا تفه لكات ، ها اشتهر الى الأدية
 أن إلا يسمه لا ، والأنجليزى العربي الأدين ق فالناظر

 ظاهرة مستقلة قوية شخصيات الأخير ارغ ى يجد أنه يلاحظ
 تنى لتكاد حتى الأدية أعالها ق ممورة ، والاختلاف التبان

 الداخلية النفسية سورها كتالإها وتحوى ، الترجن زجة عنن ها

 اوقع وبض التواد.غ سرد من كثر أ لمؤرخ ترك ناد فلا
 اختلاف عل ويها بينه أن القارى' يمحس جذابة متمة ذلاك وحى
 ، الانانية ملة هى شاملة وسلة تجاوباً والوطن وازمن اللثة

 ال±واطر تفس وخاها الثاكل نفس تماج راما أن وطربه
 أقل الراغة الشخميات تلك وأمثال ، تساور. التى والحواج

 العرر أبر فزى المربي الأدب ارغ ق مددا

 الجان مم كرا ، وشعورم وحاجتهم اناسة م أفكار عن إنساا

 والبث اللذة ىسوى تفكير ولا ش.ور لام يكن م الذن والماء
 وحاد كبئار

 السميد ان رسائل وى ، والبحترى الطافى دواى ق فالناظر
 عن مصدرة أبيات أو فقر: عل ادر]ً إلا يمر لا ، والساحب

 ق هو جليل تكر أو ، عتنل ببيانه هو للأديب شخى شعور
 لازمان وشكوى وهجاء مديها إلا فالشر رى ولا ، جاد إذاعته

 ، الشأن عاو من للشاع، يجب كان أوما ، الثان باو وانتخاراً
 تنميةً] إلا النثر ف رى ولا ؟ لحكة واسطاا للأمثال ونربا

 يتشابه غرو فلا ، الاطلاع بعة وتاراً واقتباسا وتديرجا
 الكتاب وأوتك ، السيافة ق تلية تناونا إلا الثراء أوث

 كبرا جابا زءت أنت انا ؟ الأاوب ق بسيطا اختلاقا إلا
 تشو. م ، الكتاب أرتك ثر أو ، الثراء ك أوك تنظم من

 ببض أنت إذا4 نفياهم لبيان عنه غي مالا إتراع أاربهم
Tعن شخصية تمتز من عاق يمتك م بمض إلى ارم 

 منحى عن منحى اختلاف أو شخمية
 شخصيات تشاه ى أممية هذا عن لايقل خطير عامل وهناك

 الى والتقليد الهائلة زعة و«و ألا: ارمI ومائل الأدإء

 اللفة وانتشرت المربية الدواة قامت منذ الدرى الأدب صاحبت
 اللاغة ق عليا مثلا الأندموت اتخذ فقد ، الأقطار ق

 القول ق وأغاضهم آارم مى التأخرون وأح ، والشاعرية
 ق التقدمين جولان وجالوا ، وتغريبا وتوليداً عاكا: ومماتهم
 اثل وضرب ، الدهى وشكوى والنخر، ، والهجاء الدح مياد

 والوقوف وهند بليل النسيب ق واحتذوم المكة، واستخراج
 توالى ق للأدباء فكان ، الفارات وذرع الطى واستحثاث إلأطلال
 ويتشكل ، تنير يكاد ولا يتكرر وادد أدب راث المدور

 ديمل ، فيه يفق ويكاد أديب كل منه ويأخذ ، يتحول بكاد ولا
 عبابه ى تفرق شخسيته وتكاد منه

 يمدر عليا مثلا واخازم ، الطبيعة دون التقدمين فتقليد
 من ، التقل الفردى الشعور عن يدر أ بدل ، القول عها

 وتقارب الأدإ. ارT وتشابه الأدب ركود أساب أكر
 ن التاخر الأداء من اركثرT جاءت مم ومن ؟ شخميا,م

 ازمان تباعد عى ، التقدمين لآثار جيما :ها,ة ةK متتا
 إ.تبارها لأهم غمضة شخمبا,م وظلت ؟ الوانا واختلاف


